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ــا لتصــدير المخــدرات والإرهــاب هــذا إلى جــانب الأعــداد المتزايــدة أصــبح لبنــان دولــة فاشلــة ومركــزًا عالميًَ
للاجئين في أراضيــه، بينمــا اقتصرت ســياسة واشنطــن في لبنــان علــى إدارة الأزمــات بعــدما فشلــت في
نـشر الديمقراطيـة في الـشرق الأوسـط واحتـواء النفـوذ الإيـراني. لكـن الانتخابـات البرلمانيـة اللبنانيـة الـتي
أجريــت في  أيــار/ مــايو شهــدت أولى التحركــات لتحــالف محتمــل قــادر علــى كبــح – وربمــا إزاحــة –
حــزب الله وقبضتــه الحديديــة المحكمــة علــى البلاد. لقــد خسر حــزب الله وحلفــاؤه الأغلبيــة البرلمانيــة
كــبر معارضــة منــذ ســنة . ويتألــف هــذا التحــالف مــن حــزب القــوات اللبنانيــة ويواجهــون الآن أ

والعديد من المستقلين الذين يشكلون سويةً  مقعدًا من إجمالي  مقعدًا في البرلمان.

مع أن المجلس التشريعي الذي أعيد تشكيله أعاد انتخاب حليف حزب الله وزعيم حزب أمل نبيه
 صوتًـا مقارنـة بــ  مـن أصـل  – بـري رئيسًـا للبرلمـان يـوم الثلاثـاء، إلا أنـه فـاز بأغلبيـة ضئيلـة
صوتًا سنة . لم تكن حصيلة بري ممكنة لولا الأصوات التي يسيطر عليها الزعيم الدرزي وليد

جنبلاط الذي اكتسب القدر الكافي من النفوذ السياسي.
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 حصل بدوره زعيم التيار الوطني الحر إلياس بو صعب، وهو حليف مسيحي لحزب الله، على
 صوتًــا لمنصــب نــائب رئيــس مجلــس النــواب. لكــن منافســه المســتقل غســان ســكاف حصــل علــى
صوتا مما يدل على وجود ائتلاف معارض محتمل. تعد القوات اللبنانية في قلب هذه الكتلة، وهي
ميليشيــا مســيحية سابقــة تحــولت إلى حــزب ســياسي، وتتقــدم علــى حــزب الله بإجمــالي  مقعــدًا

مقابل  مقعدًا.

مـع أن جنبلاط كـان شبـه متحـالف مـع حـزب الله في السـنوات الأخـيرة، فـإن الطريقـة الصـحيحة مـن
الضغط والدوافع يمكن تضع عقبات أمام خطط حزب الله للسيطرة على الحكومة اللبنانية. كما أن
الانهيــار الاقتصــادي في لبنــان يمنــح خصــوم حــزب الله شعــورًا جديــدًا بالإلحــاح – حــتى بعــد خســارة

الانتخابات.

ية التابعة للحزب الشيعي التي تضم دعت الكتلة المناهضة لحزب الله إلى حل الميليشيا غير الدستور
صــفوفها مــا يقــارب  ألــف مقاتــل متحــالف بشكــل وثيــق مــع إيــران – تمامًــا كمــا فعلــت القــوات
اللبنانيـة عنـدما سـلمت أسـلحتها في نهايـة الحـرب الأهليـة اللبنانيـة سـنة . ومنـذ حـل جناحهـا
العســكري، ظلــت القــوات اللبنانيــة حركــة سياســية فعالــة وعاليــة التنظيــم، ممــا يــدل علــى أن حزبًــا

سياسيًا بدون ميليشيا يمكن أن ينجح في السياسة اللبنانية.

يــرك بشــارة بطــرس الراعــي زعيــم تعمــل المعارضــة علــى تحفيز الســياسة الخارجيــة أيضًــا. يحمّــل البطر
الكنيسـة المارونيـة مسـؤولية حـزب الله علـى زعزعـة الاسـتقرار وعرقلـة الاسـتثمارات الأجنبيـة والقضـاء
علــى النمــو الاقتصــادي. ويــرى الراعــي أن المخــ مــن أزمــة لبنــان هــو نــ سلاح حــزب الله وانتهــاج
سياسة “الحياد الإقليمي” الذي يستلزم التحرر من النفوذ السوري والإيراني، وكذلك إحياء هدنة

الأمم المتحدة لسنة  بين لبنان و”إسرائيل”.

بعــد ســنة ، انتعــش الاقتصــاد اللبنــاني بمعــدلات مذهلــة إذ بلــغ متوســط نمــو النــاتج المحلــي
الإجمالي  بالمئة سنويًا مع حد أدنى من التضخم حتى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. وقد
بدأ انحدار لبنان إلى حالة الدولة الفاشلة سنة  عندما دعا المقاتلين الفلسطينيين للانتقال إليه

من الأردن، وسمح لهم بشن هجمات ضد “إسرائيل” ودعاهم إلى الانتقام.

يا يمكن أن ينقلب في وبعد أن أدرك حزب الله أن التحالف المناهض لسور
النهاية ضده أيضًا، قام الحزب بعزل زعيم أحد أحزاب حلفه، زعيم التيار

الوطني الحر ميشال عون، من خلال وعده برئاسة لبنان، وهو ما حصل عليه
. عون في النهاية سنة

بعـد أن اجتـاحت “إسرائيـل” لبنـان لطـرد الفلسـطينيين سـنة ، ورث حـزب الله عبـاءة المقاومـة
وأبقى لبنان في حالة حرب منذ ذلك الحين، مما أعاق النمو الاقتصادي وأجبر الدولة على تحمل
ديــون أعلــى مــن أي وقــت مــضى. وعنــدما نفــدت أمــوال المســتثمرين واللبنــانيين لإقــراض دولتهــم،



تخلفت بيروت عن السداد، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية.

اشترطــت المنظمــات الدوليــة تقــديم المساعــدة الماليــة مقابــل الإصلاحــات، لكــن الحلفــاء السياســيين
لحزب الله – الذين تحميهم ميليشياته – وقفوا بوجه الإصلاح خوفًا من أن تجفف تدفقات الأموال
الفاسدة التي اعتادوا عليها. ويؤيد هؤلاء الحلفاء احتفاظ حزب الله بسلاحه. مع مكانته كزعيم ديني
لا يمكن التعرض له، أصبح الراعي صوت الحركة التي تطالب بنزع سلاح حزب الله، وكان من أوائل
مـن لفـت انتبـاه المـواطنين إلى هـذا التكـاتف: لـن يحـدث الإصلاح والنمـو الاقتصـادي دون نـ سلاح

الحزب في المقام الأول.

وفي خطـابه الـذي ألقـاه بعـد الانتخابـات، أقـرّ زعيـم حـزب الله حسـن نصر الله بعـدم فـوز أي حـزب أو
تحالف بأغلبية. لكن مع قدرته على ترهيب المنافسين، يتمتع حزب الله بالأفضلية. فعلى أقل تقدير
يمكن للحزب (وميليشياته) إثارة نوبة غضب وشل حركة الدولة حتى يحصل على ما يريد. وحتى
 الأغلبيـــة البرلمانيـــة المعاديـــة لحـــزب الله لم تنجـــح في الإطاحـــة بـــالحزب مـــن الســـلطة في ســـنتي

.و

إن ن سلاح حزب الله باستخدام القوة طريق دموي لا يرغب أحد أن يسلكه. لكن الجماعة لديها
مــوطن ضعــف: فهــي تتظــاهر بــأن قواتهــا المســلحة الخارجــة عــن القــانون تحظــى بموافقــة الحكومــة

المنتخبة. ومع ذلك، يهيمن الموالون للحزب على الحكومة.

يحاكي حزب الله تكتيكات الرئيس السوري بشار الأسد، الذي احتلت قواته لبنان ذات مرة. عندما
طلــب العــالم مــن الأســد الانســحاب، قــال إن جيشــه هنــاك بنــاءً علــى طلــب مــن الحكومــة اللبنانيــة
المنتخبة – وهي سلطة عميلة تتلقى أوامرها من دمشق. أثناء الاحتلال السوري، طالب البطريرك
الماروني آنذاك نصر الله بطرس صفير بالانسحاب السوري، وتصاعدت دعوته لتتحول إلى مظاهرة غير
يــا في  آذار/ مــايو  وكــانت النتيجــة ثــورة الأرز بقيــادة تحــالف مــن مســبوقة مناهضــة لسور
يا فقد الأسد على إثرها حجة وجوده في لبنان، وفي نيسان/ أبريل من ذلك الأحزاب المناهضة لسور

العام انسحبت قواته كليًا.

يـا يمكـن أن ينقلـب في النهايـة ضـده أيضًـا، قـام وبعـد أن أدرك حـزب الله أن التحـالف المنـاهض لسور
الحزب بعزل زعيم أحد أحزاب حلفه، زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون، من خلال وعده برئاسة

. لبنان، وهو ما حصل عليه عون في النهاية سنة

من جانبها، يجب على واشنطن أن تؤيد رؤية الراعي للسيادة الوطنية
والإصلاح الشامل وأن تفكر في دعوته إلى البيت الأبيض مثلما استقبل الرئيس

جو دبليو بوش سلفه البطريرك صفير

ية قبل يبقى السبيل لنزع سلاح حزب الله هو إعادة بناء التحالف الواسع الذي طرد القوات السور
 عامًــا والــذي فشــل في إجبــار الميليشيــا المواليــة لإيــران علــى تســليم ترسانتهــا للجيــش اللبنــاني كمــا



فعلت الميليشيا المسيحية.

ــه ــذي تقــف كتلت ــانيين مســتاؤون مــن عــون، ال ــاخبين اللبن ــار/ مــايو أن الن ــات  أي أظهــرت انتخاب
المسـيحية بقيـادة التيـار الـوطني الحـر عقبـة رئيسـية أمـام جبهـة موحـدة مناهضـة لحـزب الله. وشهـد
صـهر عـون والخليفـة الطمـوح جـبران باسـيل تقلـص حصـة حزبـه في البرلمـان مـن  إلى  مقعـدًا.
حــتى في المعقــل الانتخــابي لحــزب الله، منطقــة الجنــوب  المتاخمــة لإسرائيــل، فــاز معــارضو الميليشيــا

بمقعدين رغم المضايقات والترهيب.

أظهرت انتخابات هذه السنة أن المسيحيين والدروز والسنة في لبنان وعدد كبير من الناخبين الشيعة
سئموا من آفات الفساد وحزب الله. أنشأت إيران الجماعة الشيعية المسلحة في الثمانينيات وزودتها
بالأســـلحة والـــدعم المـــالي المكثـــف منـــذ ذلـــك الحين. تكمـــن مشكلـــة لبنـــان في أن طهـــران ووكلاءهـــا
اللبنانيين يعطون الأولوية للتشدد على حساب ما تحتاجه البلاد: الإصلاح والحريات المدنية والتعافي

من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة اليوم.

من المرجح أن يستعمل حزب الله العنف ضد أولئك الذين يهددون هيمنته – بنفس الطريقة التي
هاجمت بها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق خصومها منذ تعرضها لهزيمة في الانتخابات في
كتــوبر المــاضي. وســيتعين علــى الشعــب اللبنــاني عنــدها أن يقــرر مــا إذا كــان مســتعدًا تشريــن الأول/ أ

لمواجهة هذا الخطر.

من جانبها، يجب على واشنطن أن تؤيد رؤية الراعي للسيادة الوطنية والإصلاح الشامل وأن تفكر
في دعوته إلى البيت الأبيض مثلما استقبل الرئيس جو دبليو بوش سلفه البطريرك صفير. وعلى
الرغم من ضخ الولايات المتحدة لمئات الملايين من الدولارات من المساعدات الإنسانية في لبنان، إلا أن

الحاجة ستزداد ما لم تنحز واشنطن بقوة إلى دعاة السيادة والإصلاح.
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